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تــشهــد الــســاحــة العــربـيــة أحــداثــاً
عــــديــــدة تــبــــدو في الــظــــاهـــــر أنهــــا
متفـرقة لا رابـط بينهـا ولكن بـشيء
مــن الــتـــــــأمـل يــتـــضـح لـلــمـــــــراقــب
والبـاحـث أن هنــاك روابط مـشتـركـة
تجـمـعهـــا، هـنـــا الـيـــوم في الـــدوحـــة
يـلتقي قـادة دول مجلـس التـعاون في
قمـتهـم الثــامنــة والعـشــريـن لبـحث
صـيغ الـتعـاون والـتنـسـيق المــشتـركـة
إزاء التحديات الداخلية والخارجية

التي تواجه المنظومة الخليجية. 
خـــاصـــة في مـــا يــتعـلق بـتـــداعـيـــات
وأخـطــار المــشــروع الـنــووي الإيــرانـي
ـــأثـيـــرات علـــى مـنــطقــــة الخلــيج وت
الـــــــــوضـع الأمـــنـــي الـــــــــذي بـــــــــدأ في
الــتحــســن في العـــراق علـــى الـــوضع
الخـلــيـجــي الـعــــــام، إضــــــافــــــة إلــــــى
اســتـكــمــــــال مــتـــطـلــبــــــات الــــســــــوق
الخلــيجـيـــة المــشـتـــركـــة والمفـتـــرض
الإعلان عـن قيامها في قمة الدوحة،
ــســتعـــرض نـتــــائج الـــدراســـة وقـــد تُ
الأولـيــة لمــشــروع الـطــاقــة الـنــوويــة
للأغــراض الــسلـميــة لــدول المجلـس
وغــيـــــره مــن المـلفـــــات الــتـقلــيـــــديـــــة

المدرجة على جدول الأعمال. 
ومـــنــــــــــذ أيــــــــــام انـفـــــضّ مــــــــــؤتمــــــــــر
ــــولـيـــس( للـــسلام في الــشــــرق ــــاب )أن
الأوســط وشهـــد مــشـــاركـــة عـــربـيـــة
واسعــة حـضــرتهــا الــسعــوديــة لأول
ـــراً بعـــودة ـــاً مـبــشّ مـــرة، وكـــان إيـــذان
القـضية الفلـسطينيـة للطاولـة بعد
غيـاب طويل وحجب بسبب الأوضاع
العــراقـيـــة واللـبـنــانـيــة والــتهــديــد

النووي الإيراني. 
كـمـــا حــملـت الأنـبـــاء مـــؤخـــراً نـبـــأ
ــــى خلايـــا إرهـــابـيـــة في القـبــض عل
السـعودية كـانت تخطـط لاستهداف
علـمــاء ديـن ورجــال أمـن ومـنــشــآت
نفـطـيــة. ومـن جــانـب آخــر مــا زالـت
مــشكلــة البـحث عـن رئيـس تــوافـقي
تـــــشـغـل الأطــيــــــاف الـــــســيــــــاســيــــــة
والـطــوائف اللـبـنــانـيــة بعــد انـتهــاء
ولايـة الرئيـس السابـق وحول الفراغ

الرئاسي. 
وفي الـــوقـت الـــذي يـــشهـــد الــــوضع
العــراقـي تحــسـنــاً بــسـبـب ؟صحــوة؟
العــشـــائـــر ضـــد أعـمــــال القـــاعـــدة
وإجـــرامهـــا الـــوحــشـي، إذ بـلغ عـــدد
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  فريدة النقاش
بمنــاسبــة اليــوم العــالمـي لمنــاهـضــة
العنف ضــد النـسـاء الــذي اختـارت
لـه الأمم المــتـحــــــدة 25 نــــــوفــمــبــــــر
أصـدرت المـسيـرة العــالميــة لمنــاهضـة
الـفقـــر والعــنف ضــد المــرأة بـيــانــا
ذكـرت فيه العـالم كلـه ونسـاءه علي
ــــالمــبــــادئ الــتــي وجه الخــصــــوص ب
كــانت قـد أعلـنتهـا لـدي تــأسيـسهـا
عــام 1995 في كـيـبـك بكـنـــدا وبعــد
عــامـين فقـط مــن انعقــاد مــؤتمــر
فيينا لحقـوق الإنسان الـذي اعتبر
حقــوق المــرأة جــزءا لا يـتجــزأ مـن
حقـــــوق الإنـــســـــان في ذلـك الحــين
أحــيــــا ؟اتحــــاد نـــســــاء كــيــبـك؟ في
مــديـنــة مــونـتــريــال ذكــري إضــراب
نظمـته نسـاء من كل الـقومـيات في
مــديـنــة كــورنــس الأمــريكـيــة سـنــة
1912 كـن يعمـلن في صنـاعـة الغـزل
والـنسيج مـطالبـات برفـع أجورهن،
وأصـدرت نـشــرات وصحفــا صغيـرة
في 23 لغــة هي لغــات البلـدان الـتي
هـاجــرت منهــا إلي أمــريكـا، وكــانت
أشكال تنـظيمهن موضوعا لدروس
كـثيــرة لكـل من الحــركــة الـعمــاليــة
والحـــركـــة الـنــســـائـيـــة حـتـي هـــذه
الـلـحـــظـــــــة، وذلــك حــين قـــــســمــن
أنفـسهـن - لا فحــسب - في ورديـات
للحــراســة ضــد كــاســري الإضــراب
وإنمـــا أيــضـــا في ورديـــات لـــرعـــايـــة

الأطفال.
ونجح الإضـــراب الـــذي رفعـت فــيه
ـــــة العـــــامـلات شعـــــارا وثــيق الـــصل
ـــالـنــســـاء.. الخـبـــز والـــورود. كـــان ب
الــشعــار يحـمل رســالــة لـلكــافــة أن
المــضــــربــــات يــتــطـلعــن إلــي حــيــــاة
إنــســانـيــة سعـيــدة ومــبهجــة فـيهــا
الــورد إلـي جــانـب الخـبــز أي فـيهــا
الأمـن والمحـبــة إلـي جــانـب العـمل
وحـققــت المــضـــــربـــــات الــتــي وصل
عــددهن إلـي خمـســة وثلاثـين ألفـا
نجـــاحـــا بـــاهـــرا - لا فحــسـب - في
التنظيم وإنما أيضا في الاستجابة

لمطالبهن.
تــطـــور احــتفـــال نــســـاء كـيـبـك في
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الكاتب البحريـني أحمد المرشد وهو من
كتـاب أعمـدة الــرأي في صحيفــة الخليج
الامــاراتيـة نـشــر في 24 من شهـر تـشــرين
الثـاني عمـودا بعنـوان) السلام الـعراقي(
بشـأن تصـريحـات الطـالبـاني في جـولته
الاخيــرة التـي شملـت مصـر والـسعـوديـة
والـكويـت. المرشـد يصف الجـولة بـالمهـمة
للـغايـة لأن الطـالبـاني حـدد فيـها آلـيات
تعـــامـل العـــرب مـع العـــراق، وحـــاول أن
يـنقـي الـصــورة الــسـيـئــة الـتـي يــرسـمهــا
الاعـلام الغــربـي عــن بلاده  –علــى حــد
تعـبيـره.     يـشيـر الكــاتب الــى التحـسن
الأمــنــي في العــــراق الــــى حــــد ان قــــوات
الامن العـراقيـة باتـت قادرة علـى استلام
الملف الامـني ، وبـالاسـتنـاد الــى تصـريح
للـطــالـبــانـي يــشـيــر الكــاتـب ايـضــا الــى
الــتحـــســن الاقــتــصـــــادي والـــــى وصـــــول
المـوازنـة العــراقيـة العـامـة الــى 50 مليـار
دولار . يـشيـر المـرشـد الـى ملفـات اخـرى
فتحها رئيس الجمهورية أمام المسؤولين
العــرب في الــدول الـتي زارهــا، مـن بيـنهــا
مسـألة المصالحة الوطنية ، والفدرالية ،
في محــــاولــــة لــطــمــــأنــتهــم بـــشـــــأنهــــا.
الطـالبـاني، كمـا يقـول المرشـد، لم يخف
تفـــاؤله بـــإمكــانـيـــة تحقــيق مــصــالحــة
وطـنيـة شـاملـة في نهـايـة العـام الحــالي.
أمـا بـشـأن الفـدراليـة فـينقل المـرشـد عن
الـطــالـبــانـي ان هــذه القـضـيــة لا خــوف
مــنـهــــــا عـلــــــى الـعــــــراق لأن" مـكــــــونــــــات
الـطــوائف الـثلاث الــرئـيــسـيــة )الــشـيعــة
والسنـة والأكراد( تحول دون الانفصال"،
فــــالفـــدرالـيـــة كـمـــا يـنـقل الـكـــاتـب عـن
الــطـــالـبـــانـي هــي مجــــرد اسلـــوب حـكـم
أخــــــذت بـه نـحــــــو 76 دولــــــة في الـعــــــالــم

المعاصر. 
يعــتــــرف الـكــــاتــب ان العــــرب اقــتــــرفــــوا
اخــــطـــــــــاء بــــــشـــــــــأن الـعـــــــــراق، الا أنـهـــم
مـنقسـمون علـى أنفسهـم قبل أن يكـونوا
مـنقـسـمين بـشــأن الـتعــامل مع العــراق.
يقـــول:" الـكـثـيـــر مـن الــســـاســـة العـــرب
يـدخلـون طرفـاً في تأيـيد هـذا الفـريق أو
ذاك، بحجة واهية مفادها أن دعم فريق
علــى حــســاب آخــر هــو لمــصلحــة العــراق
كقـضـيــة، بحـيـث يجـعلهــا أقــرب لجهــة
الفهـم من طــرف المجتـمع الــدولي، ممــا
يعـني أن المـســاهمـة في تــأييـد العـراقـيين
تبــدأ مـن الاعتــراف بحقـهم في تحــديــد
مصيـرهم، حتـى لو كـان ذلك بـالاقتـتال

بينهم."
يخلص الكاتب الى نتيجة مفادها أن لا
يتـرك العـرب العـراق وحـده "حتــى يظل
العـراقيـون يـشعـرون بعـروبـتهم" ويـطلب
الـكـــاتـب مـن الاعـلام العـــربـي "أن يـنـقل
الصـورة الحقـيقيـة عن علاقـات الـشيعـة
والــسنــة تحــديــداً لاسـيمــا وأن مخــاطــر
الحـــرب الأهلـيــة لـم تعــد مــوجــودة وأن
المــنــــــاخ الــــشـعــبــي الـعــــــام بــــــات مـهــيــــــأ

للمصالحة."
حرب الخليج وعاصفة

الصحراء .. من دون اشارة
الى نظام صدام 
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من اسبوع الى اسبوع

دعــــــــــــــــــوة لــلــعــــــــــــــــــرب أن لا يـــــــتركــــــــــــــــــوا الــعــــــــــــــــــراق وحــــــــــــــــــده
ــــة مــن القــضــــايــــا الانــطـلاق لحل جــمل

المعلقة بين البلدين عبر التفاوض." 
يـوضح الكـاتب أن العـودة الـى طـرح هـذه
القـضيـة جـاء بعـد أن أخــذ النهــر يتـسع
نحـو الجانب الإيـرانى بفعل إهـماله من
الجــانـب العــراقــى بــسـبـب الحــروب ومــا
خـلّفــته مــن سفـن غـــارقـــة ومـتـفجـــرات
وألـغــــــــام بـحــــــــريــــــــة، وحــــــــدوث اخــتـلاف
بمنـطقة الـتالـوك، وهى نقـطة مـنتصف
الــنهـــر الـتـــى تـبـــدأ مــنهـــا قــسـمــته بـين
البلـدين وفقـا لاتفـاقيـة الجـزائـر. ويـرى
انه مـن غيــر المــستـبعــد  أن يتـم الاتفــاق
ــــى إعــــادة شــط العــــرب إلــــى مجــــراه عل
الـســابق. وعلــى حين اشــارت الخــارجيــة
العـراقية إلـى أنه من المبكـر الحديث عن
تـــوقـيـع اتفـــاقـيـــة جـــديـــدة بــين العـــراق
وإيـــــران بــــشـــــأن تـــــرســيــم الحـــــدود بــين
البلـدين بـدلا عن اتـفاقـية الجـزائر، وأن
تلـك الاتفــاقـيــة لا تـــزال تعـتـبـــر مُلْغــاة
بــالـنــسـبــة للـحكــومــة العــراقـيــة ، نقلـت
وكـالة الأنباء الإيـرانية عن مسـاعد وزير
الخــارجيــة الإيــرانيــة للـشــؤون العــربيــة
والإفريقيـة محمد رضـا باقـرى قوله إنه
مــن المـقــــــرر أن يـقــــــوم مــــســــــؤولــــــو وزارة
الخــارجيــة العــراقيـة قــريبـا بـزيـارة إلـى
طهـران لإجــراء مبــاحثـات بـشـأن تـنفيـذ

اتفاقية الجزائر.
يــستـعيــد القـمحــاوي اتفــاقيــة الجــزائــر
المــــــــوقـعــــــــة بــين الــبـلــــــــديــن عــــــــام 1975
ومجموعـة من الظروف الـسياسـية التي
عـجلــت بهـــــا وكــيف ان صـــــدام حــــســين
الغــــاهــــا بــــدخـــــوله الحـــــرب مع ايــــران.
ويستشهد الكاتب برأي الدكتور ابراهيم
راضـي اسـتـــاذ الجغــرافـيــة الــسـيــاسـيــة
بجـامعـة القـاهـرة الـذي يـرى أن الاتفـاق
علــى التفــاوض بين العـراق وإيـران علـى
إعــادة شــط العــرب إلــى مجــراه القــديم
وإمكانيـة عودة الملاحة إليه خطوة أولى،
يجب أن تتبعهـا خطوات لحل عـدد كبير
مـن المــشـكـلات العـــالقـــة بـين الــبلـــديـن،
والــتــــى خـلفــتهــــا ســنــــوات مــن الحــــرب
والعداء بينهـما، ومن بين هـذه المشكلات
تـرسـيم الحـدود حــسب اتفـاق عـام 1913
وإعــادة بنـاء الـدعـامـات الحـدوديــة لحل
المشكلات الكبيرة المتعلقة بخط الحدود
مـثل عــائــديــة حقــول الـنفــط القــريـبــة
وتحديد أحقية كلّ من الدولتين فيها. 

بعـد ان يشيـر الدكتـور راضي الى اهـمية
هـذا الشـريـان الحيـوي بـالنـسبـة للعـراق
وحـرب السنـوات الثمـاني المكلـفة يتـمنى
عـلى الجانبـين ان يكونا قـد وعيا الدرس
بــأن الـتفــاوض هــو أفــضل الـطــرق لحل
الخلافـات الحـدوديــة بيـنهمـا خـصـوصـا
فى ما يـتعلق بشط العرب، سـواء بإعادة
العـمل باتفاقية الجـزائر أو التوصل إلى

اتفاقية جديدة.
الـســؤال الــذي يـطــرحه القـمحــاوي ازاء
هـــذا الـتــطـــور: هل سـتــســمح واشـنــطـن
بــإبـطــال هــذا اللغـم المــزروع فــى طــريق
الـعلاقــــات العــــراقــيــــة الإيــــرانــيــــة، وهل
سـتــسـمـح بحــدوث تــطـــور إيجــابــى فــى

علاقات البلدين؟
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مـدنيـة واقتـصاديـة وثقافـية
ــــة، وهـــــو واقع نمــــا مـــســتـقل
وتـطــور في ظــروف ســابقــة.
ومــن الــــــواضح ان الـكـــــاتــب
يخشى تعميم هذه التجربة
في الجــنـــــــوب. يـقـــــــول: "وفي
الـواقع الملمـوس أيضـاً تعمل
بعـض الفـئــات العــراقـيــة في
جــنــــــوب الـعــــــراق لإقــــــامــــــة
فيــدراليـة ممـاثلـة علـى أمل
ـــيـــمـهــــــــــا أن تـعـــــطــــــــــى لإقـل
الــصلاحــيــــات الــتــي حــصل
علـيهــا الــشـمــال، وبــالـتــالـي
تـنــشــئ علــمهـــا ونــشـيـــدهـــا
ودبلـومـاسـييهـا واتفـاقيـاتهـا
الاقــتــصـــــاديـــــة مع الخـــــارج
وتحــــالفــــاتهـــا الــسـيـــاسـيـــة
وخــــاصـــــة مع ايــــران وربمــــا
جـيــشهــا وذلـك بمعــزل عـن

الدولة المركزية."
يمد الكاتب خواطره ، وربما
خــيـــــــالـه ، مــن تـــــشـخــيـــص
معـروف وهــو ضعف الـدولـة
وخـــاصــــة " مع عـــدم وجـــود

جيش
مــــركــــزي قــــوي قـــــادر علــــى
مــــــــــــــــواجــهــــــــــــــــة جـــــيــــــــــــــــوش
الــفـــــــيـــــــــــــــــــــدرالـــــــيـــــــــــــــــــــات أو
ميـليــشيــاتهــا." ويتـسـاءل :"
مـن يــسـتــطــيع عـنـــدهـــا أن
ــيــم كــــــــردســتــــــــان يمــنـع إقـل
الـعـــــــــراق مـــن إعـلان دولـــــــــة
كـــرديـــة مــنفـــرداً أو إقلـيـم الجـنـــوب مـن
إعلان دولته والوسـط والغرب من إعلان
دولتـه بدوره، ويـكون الـعراق عـندهـا أثراً

بعد عين ولن يبقى له سوى بغداد "  
الكـاتـب يضع المقـدمـات بجملـة شـرطيـة
ويجيب بجملـة استفهاميـة لا تخلو من
اسـتــنكــار :"  إذا كــان لـكل إقلـيـم جـيــشه
وعلــمه ونــــشــيـــــده ومـــــوازنــته وجــيـــــشه
وحقــوقه في عقــد الاتفــاقــات مع الــدول
الأخـرى وتمـثيله الـدبلـومـاسي المـستقل،
ومــؤســســاته الـتــشــريعـيــة والـتـنفـيــذيــة
المنفصلـة، فمـاذا يبقـى للدولـة المركـزية،
وهل سـتـكـــون فـعلاً دولـــة فـيـــدرالـيـــة أو

حتى دولة كونفدرالية ..." 
عـــودة الـــى اتفـــاقـيـــة الجـــزائـــر ام عقـــد

اتفاقية جديدة بشأن شط العرب؟
في مــوقع )عــرب اون لايـن( القــى ســامي
القــمحــــاوي مــن القــــاهــــرة في الــثــــانــي
والعــشــريـن مــن شهــر تــشــريـن الـثــانـي
الضـوء علـى الاتفـاق بين العـراق وايـران
ــــى سفـــر وفـــد عـــراقـي رسـمـي يــضـم عل
خبــراء من وزارات المـوارد المــائيـة والـنقل
والــداخلـيــة والــدفــاع الــى ايــران لـبحـث
اعــادة شــط العــرب الــى مجــراه القــديم
واعــادة تــرسـيـم الحــدود بـين الـبلــديـن.
يـستبـشر القـمحاوي بهـذا التطـور قائلا
:" يـبــدو أن شــط العــرب ســيكــون كلـمــة
الـسـرّ فـى مــستقـبل العلاقــات العــراقيـة
الإيرانية، فبعد أن كان سببا مفتعلا فى
انــدلاع الحــرب بين الـبلــدين عــام 1980،
يـطـمح الجــانبــان إلــى أن يـصـبح نقـطــة
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لـلنـظــام الفــدرالي وأهــدافه، الــى أن من
الخـطـأ اعـطــاء النـظــام الفـدرالـي صفـة
اخـلاقيــة من قـبيـل الخيــر والـشــر، فهــو
نتــاج" تطـور  الـدولـة الحـديثــة في بعض
المجـتمعــات، واستجـابـة لحـاجــات سكـان
الــدولــة ضـمـن حــدودهــا الـتـي تــشـكلـت
تـاريخيـاً ووسيلــة لتنـظيم أحـوال البلاد
ونـظــام الحكـم بمــا يـحقق المــســاواة بـين
أفــراد المجـتمـع وفئــاته وتكــافــؤ الفــرص
والعـدالـة والـسلم الاجـتمـاعـي" وغيـرهـا
ممـا يعـدده الكـاتـب من المكـاسب، ويـشيـر
في الوقت نفسه الى أن هذا الاطار العام
لا يـصلح لأن يكـون نمـوذجــا لكل الـدول

ومثالا يحتذى.
ويصف الكـاتب الحكم الـشديـد المركـزية
للـدولــة العــراقيـة بـالـسلـبيــة، ويقـر بـأن
نـظــامــا لا مــركــزيــا في العــراق " هــو من
حيث المـبدأ واحـد من الخيـارات الأفضل
الــتــي تحـقـق مـــصــــــالـح جــمــيـع فــئــــــات
المجتـمع أو معــظم مـصــالحهــا" بيــد انه
يـــرى أن الفـــدرالـيـــة الـتــي تعـمـل بعــض
الفئات العـراقية لتحقـيقها تختلف عن
أصـول هـذا الخيـار وحقـيقته الجـوهـريـة
وتــؤدي الــى تـفكـيـك العــراق- علــى حــد

تعبيره.
يـستنـد الكـاتب الـى ما يـسميه )بـالواقع
الملـمـــوس( للعــراق لـصـيــاغــة مـثل هــذا
التـوقع ، الا ان هذه الاحـالة الـى الواقع
المحـســوس غيـر مـوصـوفــة أو محللـة، الا
بمــا يعــرفه الجـميـع من وجــود حكــومــة
كـرديـة ذات علـم وجيـش وسـلطـات وادارة
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1990  .1991 – ازاء ذلــك انـخـفــــــض
الدخل في الاراضـي المحتلة من 10بالمئة

الى 30 بالمئة.
بعد هذه الارقـام ينسى الكـاتب أن يذكر
ما دفـعه العراق مـن تعويـضات كـانت في
كـل المقـــــايــيــــس مجـحفـــــة، وأظــنه لـــــو
استعـاد فقراتهـا، وبعضهـا يثيـر العجب
والغـضب، لـشعـر أن نـظـام صـدام الـذي
لا يشـير الـى مسـؤوليته في هـذه الحرب
كـان منـذ تلك الـساعـة قد وضـع العراق

على لائحة الاحتلال. 
الخوف من الفدرالية

العراقية
الكـاتب السوري حسين العودات كتب في
صحـيفــة الامــارات العــربـيــة في 24 مـن
شهـــــر تـــشـــــريــن الــثـــــانــي مقـــــالـــــة عــن
الفــــدرالــيـــــة العــــراقــيــــة انــطـلقــت مــن
تحـــــديـــــد اطـــــار عـــــام يـــــرى في الحـكــم
الفــدرالي حـاجـة لـلبلــدان التـي تطـبقه
وليـس اخـتيــارا كيـفيــا أو مــزاجيــا، لأن
هـذا الـتطـبيق هــو " استجـابــة لظـروف
مـوضــوعيــة" و "لأن الفيــدراليـة اسلـوب
حكم أكثـر عدالـة من غيـره في كثيـر من
الـبلــدان خــاصــة تلـك التـي تقــوم فـيهــا
تبــاينــات داخل مكــونــاتهــا الـثقــافيــة أو
القوميـة) كما هو حـال العراق (" فضلا
ــــوزيع عـــادل عـمــــا يقـــره الـكـــاتـب مـن ت
للثـروة ومساهمـة نشطـة لجميع القوى

الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
يـنبه العـودات في تحـديـده للاطـار العـام
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ويورد الـكاتب ارقـاما مـحددة عمـا اصاب
الجـسـم الفلـسـطـينـي من اضــرار، فعلــى
حـين "لم تتكـبد الجـاليـات الفلسـطينـية
في العــربـيــة الــسعــوديــة او دول الخلـيج
الاخـرى خسـائـر كبيـرة نـسبيـا الا انه تم
ابعــاد بعض الفـلسـطيـنيين مـن قطـر" ..
بيد أنه يورد تقارير اشارت الى ان هناك
اكثـر مـن 4 ـ 3 مليـون فلـسـطيـني ابعـدوا
مـن دول الخلـيج، مــوزعـين علــى الـنحــو
الاتي : السعودية: 61295 فلسطينيا مع

اسرهم.
قــطـــــر:23630ودبــي:25850مع اســـــرهــم.
هـــــــذا فـــضـلا عــن اعـــــــداد كــبــيـــــــرة مــن
الفلــسـطـيـنـيـين لـم يمـنحــوا تــأشـيــرات
دخــول الــى دول الخلـيج او اذونــات عـمل
فيها او العـودة اليها لاستئناف اعمالهم
او حتـى نقل اثـاث بيـوتهـم وممتلكـاتهم.
أمـا الجالية الفلسـطينية في الاردن فقد
تعـرضت الـى اضــرار كبيـرة من جـراء مـا
يـسـميهـا الكــاتب ب" ازمـة الخـليج " ومـا
تـبعهــا مـن فــرض الحـصــار الاقـتـصــادي
على العـراق. يقول:" اعقبت تلك الازمة
ازمــة اقتـصــاديــة خــانقــة عــاشهــا الاردن
اعــــــــــوام 1990 - 1991 أدت الــــــــــى احـلال
اضـرار كثـيرة بـالاقتصـاد الاردني وتـركت
ـــــى الـفلـــســطــيــنــيــين اثـــــرا مـــــدمــــــرا عل
"ولاسيمـا "أنهـم يشـرفـون علـى الاعمـال
الخـاصــة في قطـاعـات الـبنـاء والـصنـاعـة
والــتـجـــــــارة فــيـهـــــــا" ، ويمــكــن ان تـــصـل
الخـسائـر الاقتصـادية للفـلسطـينيين في
الاردن الى 2,5 مليـار دولار خلال عـامي
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يــستـعيــد الــدكتــور مـحمــد
خيــري لبــادة في مقــالــة له
نشـرتهـا صحيفـة الدسـتور
ــــشـــــريــن الاردنــيـــــة في 22 ت
الــثـــــــانــي الجـــــــاري حـــــــرب
الخـليـج الثــانيــة وعــاصفــة
الصحـراء من جهـة آثـارهـا
الاقتـصــاديــة علــى الـشـعب
الـفلــســطـيـنــي . إنه يــتهـم

امريكا 
وأعـوانها بتفجير الاحداث
في المـــنــــطـقـــــــــة لـــتـحـقـــيـق
اهـــدافهــا الــسـتــراتــيجـيــة
ولـــصـــــــالـح "ســيـــــــاســتـهـــــــا
الـــنـفــــــطـــيـــــــــــة مـــن خـلال
المــــؤامــــرة الــتــي حــــاكــتهــــا
والحــــمــلات الاعــلامــــيـــــــــــــة
المغـرضـة الـتي شـنتهـا ضـد
الـعــــــراق " . بـعــــــد هــــــذا لا
يشيـر  الكـاتب لا من بعـيد
ولا مــن قــــــــريــب الــــــــى دور
نـــظــــــام صــــــدام في الازمــــــة
ـــتـهـــــــــا والحـــــــــرب الـــتـــي تـل
ونــشــرت آثــارهــا الـنفــسـيــة
والاقتـصـاديـة والــسيــاسيـة
في جمـيع البلـدان العـربيـة
والمــنـــطـقـــــــة . والحـــــــال إن
العـديـد مـن كتـاب الـرأي و
الـــــــــــــدراســـــــــــــات في بــعـــــــض
الـبلـــدان العــربـيــة يـبــدون
دائمـا تحـرجــا من تحـديـد
مــســؤولـيـــة شخــصـيــات أو

انـظـمــة عــربـيــة في الاحــداث المــشــؤومــة
الـتـي بـــدأت مـن حــــرب الخلــيج الأولـــى
وانـتهت بـاحـتلال العـراق . إن افـضل مـا
عنـد هـؤلاء الـكتـاب هــو رمي المـســؤوليـة
علـى امـريكـا واسـرائيـل. فيمـا عـدا لعبـة
الاخفــاء هــذه يــســرد لـبــادة مـعلــومــات
مهـمــة، فـبعــد اجـتـيــاح صــدام الــذي لا
يــسمـيه الكــاتـب أضيـفت الــى الهجــرات
القــديمــة للــشعـب الفلــسـطـيـنـي هجــرة

جديدة. 
يقــول: مـن بـين الملايـين الـثـمــانـيــة مـن
الـشعب الفلـسطـيني في مـنطقــة الشـرق
الاوسط ـحيــث ـ3,2 ملــيــــــون مــنهــم في
الكـيــان الــصهـيــونـي والاراضـي المحـتلــة
ومليـونان آخـران في الاردن بينمـا يعيش
2 مليــون فلـسـطيـني في انحـاء اخـرى
من العالـم منهم 750 الف نسمة في دول

الخليج والعربية السعودية.
فــيــمــــــــا بـلـغ عــــــــدد افــــــــراد الجــــــــالــيــــــــة
الفـلســطــيـنـيـة ـفي ـالكـوـــيت ـ)451,200(
ــــى وجه الــتحــــديــــد الــــذيـن وهــــؤلاء عل
يـشكلــون "اكثـر الجــاليـات الفلـسـطيـنيـة
في المـهجــر تــرابــطــا ونجــاحــا ووعـيــا في
الامـــــور الـــســيـــــاســيـــــة والاجــتــمـــــاعــيـــــة
والاقتـصاديـة" "وشكـلوا الاسـاس الفـعال
للادارة المــــدنــيــــة والقــطــــاع الخــــاص في
الكــويـت" هــؤلاء جـمـيعــا تــضــرروا أبـلغ
الضرر. هذه "القوة الاقتصادية النشطة
للجــالـيـــة الفلــسـطـيـنـيــة ، نــاهــيك عـن
مستقـبلها السياسـي قد تخلخلت بشدة

وبصورة مفاجئة لم يتوقعها احد". 
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ورود بـــــــــــــــــــــــدلا مـــــــــن الـــعـــــــــنـــف

المصريات بل وعلي نساء العالم في
شــكل زيـــــادة الـفقـــــر والــبــطـــــالـــــة
والــدعــارة بــاعـتـبــارهــا عـنفــا ولــد

العنف.
وتـضفـي أدوار المــرأة المــسـتـنــدة إلـي
الـنــوع الاجـتـمــاعـي علـي الـنــســاء
عـمومـا قيمـة سيـاسيـة واقتصـادية
وثقــافـيـــة أقل مـن تـلك الخــاصــة
بـــــالــــــرجل والأضـعف هـــــو دائــمـــــا
عــــرضــــة لـلعــنف في ظـل علاقــــات

القوة السائدة في العالم الآن.
وقـد بـدأ المجـتمع المـصـري مـؤخـرا
يعلن اعتـرافه بوقوع العنف المركب
ضـــــــــد الــنــــــســـــــــاء مــن الــــضـــــــــرب
للاغتصـاب لقتل من أجل الـشرف
لـزنا المحـارم للختـان للـزواج المبـكر
لـلـعــنـف الـقـــــــانـــــــونــي والــثـقـــــــافي
والاعتـراف بظـاهـرة سـلبيـة مـا هـو
أول الـــطــــــريـق لـلــتـعــــــامـل مـعـهــــــا
إيجابـيا ابـتغاء الحـد منهـا وصولا
ــيـهـــــــا.. ويــبـقــي أن لـلـقـــضـــــــاء عـل
الطـريق للقضـاء علي العـنف ضد

المرأة طويل.. طويل.
الاهالي
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التي أدانت فيهـا محكمة لأول مرة
جـنــديــا أمــريكـيــا قــام بــاغـتـصــاب

فتاة.
إن العنف ضـد النـسـاء هـو ظـاهـرة
ــــدا عــــابــــرة لـلقـــــارات لا تخــص بل
بعـينه، وهـي تتفـاقـم في مصــر كمـا
تقــــول شــــواهــــد كــثــيــــرة وطــبقــــا
للإعـلان العـــــالمــي لـلقــضـــــاء علــي
العنف ضـد النـســاء العنف هـو أي
فـعل عـنــيف تـــدفع إلــيه عــصـبـيـــة
الجنس ويتـرتب عليه، أو يرجح أن
يتـرتـب عليه أذي أو معـانـاة للمـرأة
سـواء مـن النـاحيـة الجـسمـانيـة أو
الجنسـية أو الـنفسيـة، بما في ذلك
التهـديـد بـأفعـال من هـذا القـبيل،
أو القــســر أو الحــرمــان الـتعــسفـي
مـن الحــريــة ســواء حـــدث ذلك في

الحياة العامة أو الخاصة.
كـذلك يمـثل الإهمـال أو الحـرمـان
عـنفــا، فـضلا عـن العـنف الهـيكـلي
النـاتج عن تأثيـر تنظيـم الاقتصاد

علي حياة النساء؟.
ــــأثــيــــر ســيــــاســــات وقــــد انعـكـــس ت
الـتـكـيـف الهــيلـكــي علـي الـنــســــاء
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مــديـنــة مــونـتــريــال
لــــيــــــصــــبـح في زمــــن
قــصيــر إطــارا عــالميــا
ـــة ـــة مـتــــواصل لحــمل
ضــد الفقــر والعـنف
الـواقع علي الـنسـاء،
وانــــــــــضــــــمــــــت إلــــــي
ــــة أكــثــــر مــن الحــمل
خمـسمـائـة منـظمـة من كل أنحـاء
العــالم نــظمـت لقــاء في نيــويــورك
وواشــنـــطــن عــــــام 2000 لــتـقــــــديم
وثـيقـتـين احـتجــاجـيـتـين مــازالـتــا
راهنتين حـول فقر النساء والعنف
الواقع عليهن في كـل أنحاء العالم
-قــدمـتهـمــا إلـي كل مـن صـنــدوق
الــنقـــد الـــدولـي والـبـنـك الـــدولـي
والأمين العام للأمم المتـحدة وبعد
خـمــس سـنــوات أصــدرت المــسـيــرة
ميثـاقـا عـالميـا من أجـل الإنسـانيـة
ومن اليـوم العالمي لمنـاهضة العنف
ضــد الـنــســاء هــذا العــام أصــدرت
بـيانـا أكدت وجـددت فيه بنـود هذا
المـيـثــاق فـمــا مـن إنــســان يجــوز أن
يصـبح ملكا لإنسـان آخر ومن حق
البـشــر جمـيعــا أن يكــونــوا بمنــأي
عـن العنف أو الاسـتغلال الجنـسي
أو الــتجـــــارة في الــبــــشــــــر.. ونحــن
الــنـــســــاء نــتــنـــــادي علــي امــتــــداد
المعـمـــورة لـتـــأكـيـــد قـيـم الحـــريـــة
والــسـلام والعــــدالــــة والـتــضــــامـن
والمـــســــــاواة، ونفـــضح مـــــا أثــبــتــته
الخــبــــرة الإنـــســــانــيــــة عــبــــر آلاف
الــسـنـين مـن أن الـنــظـــام الأبـــوي
الـــطــبـقــي قــــــد انــتـج الاســتـغـلال
والتميـز وولد سياسـات قامت علي
افتــراض دونيــة المــرأة والانـتقــاص
مـن إنــســانـيــتهــا وخـلق تــرابـتـيــة
اجــتــمـــــاعــيـــــة تقـــســم الأدوار بــين
الــرجــال والـنــســاء وتـنـتـج العـنف

وتحول النساء إلي سلع جنسية.
ونحــن الــنـــســــاء نــــديــن بــكل قــــوة
سيـاسـات اللـيبــراليـة الــرأسمــاليـة
الجـيدة التي تـنتج الظلم والـتميز
والاسـتبداد ويـوم 25 نوفـمبر 1960
هــــــــو الــيــــــــوم الــــــــذي أعــــــــدم فــيـه
ــــو؟ في ــــور ؟تــــروجــيـلل الــــديـكــتــــات
جــمهـــوريـــة الـــدومـيـنـيـكــــان ثلاث
شقــيقـــــات نــــــاضلــن في الحـــــركـــــة

الاجتماعية والنسائية.
وحــيــثــمـــــــا يـقـع الـعــنـف تــنـهـــض
المقــاومــة الجمــاعيــة في كـثيــر من
بـلــــــــدان الـعــــــــالــم، مــثـل الـعــــــــراق
وأفغـانــستــان وفلـسـطـين والفلـبين
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  الـلــــيــــبرالــــيــــــــــــة الإسـلامــــيــــــــــــة هــــي الحـل 
المرأة والآخر المخالف. 

ولم يفعلوا كما فعل من أتى بعدهم
في رمـي أوزار الـتخـلف علــى الخــارج
متمـثلاً في استعمـار أو امبـريالـية أو
هيـمنة أو عولمة خبـيثة أو غزو فكري
مـاكــر كمـا هـو الـسـائـد في الخـطـاب
القومي والـديني، لقد أثـمرت جهود
الإصلاحـيـين الأول انـتعــاش الـفكــر
اللــيــبـــــرالــي الـــــذي أفـــــرز إنجـــــازات
حـــضــــــاريــــــة عــــــديــــــدة ســيــــــاســيــــــة

واقتصادية واجتماعية. 
فـــــشـهــــــدت مـــصــــــر خـلال الـفــتــــــرة
الاســتعــمـــــاريـــــة حـــــريــــــات واسعـــــة
تجسـدت في دستـور ونـظم انتخـابيـة
ومـــــؤســـســـــات ســيـــــاســيـــــة وأحـــــزاب
معارضـة وصحف حرة وإبـداع ثقافي
وفــنــي لا ســــابـق له وتحــــررت المــــرأة
وتـعـلــمــت وشـــــــاركــت في الــنـهـــضـــــــة

وتأسست الجامعة المصرية. 
لقـد كـان مـن ثمـار الفكـر اللـيبـرالي
بناء الدولـة الوطنية الحـديثة حتى
في ظـل سـلـــطـــــــة المحــتـل المـــــــوازيـــــــة
لـسلطـة الـدولـة النـاشئـة كمـا يقـول
وحيـد عبـدالمجيـد، ولكن هـذه القيم
اللـيبــراليــة أجهــضت بـقيــام الثــورة
المـصــريــة قبـل أن تتــرسـخ في التــربــة

المجتمعية. 
وجــاءت أمــة أهــدرت كــافــة المـنجــزات
الـســابقــة لـتبــدأ من الـصفــر وتـعيــد
اكتـشــاف العجلــة من جــديــد فـســاد
الـفكــر القــومـي الـتعـصـبـي وتــسلـط
علــى الحيـاة الــسيــاسيــة والثقــافيـة
وفي خلال عقــدين من الـزمن أفـلس
وانتهـى بهـزيمـة مـنكـرة، وفي أعقـابه
حــانـت الفــرصــة المنــاسبــة لانـتعــاش
فكــر الإسلام الــسيــاسي الــذي وصل
إلــــــى الــــسـلـــطــــــة في بـعـــض الــــــدول
العــــربــيـــــة والإسلامــيــــة وشــــارك في
الحـكـم ولـكــنه لــم يحـقق أي إنجـــاز
حضـاري، فقـط نجح في شيء واحـد
تعـبـئــة الجـمــاهـيــر بـفكــر عــدمـي لا

بنائي. 
فكـر الكـراهيـة والصـدام الـذي أثمـر
في الـنهــايــة قنــابل بـشــريــة مــوقــوتــة
ضد مجتمعاتهـا ومجتمعات العالم
المعــاصــر، لا حل أمــام العــرب تجــاه
صــدمــة الحــداثــة إلا؟اللـيـبــرالـيــة؟
المـنــسجـمــة مع ثــوابـت الإسلام وإذا
جــاز لي فـإنـي اسمـيهــا ؟اللـيبــراليـة
الإسـلاميــة؟ مـتمـثلــة في العقـلانيــة
والفــرديــة وحــريــة الـفكــر والحــوار
والتنـافس الـسلمي وقبـول الآخر، لا
ــنـــــــا إلـــــــى بـــــــرّ أرى حـلاً آخـــــــر يــنـقـل
؟الحـــداثـــة؟ غـيـــرهـــا.. فهـل نفـعل؟

هذا أمل 
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وثقـــــافــتــنـــــا وخــطـــــابــنـــــا الـــــديــنــي
والـتـعلـيـمـي والــسـيــــاســي المعــــوقــــة

للنهضة والتقدم. 
وكــانـت عنــدهم الـشجــاعــة الكــافيــة
لـلاعــتــــــراف بــــــالأخـــطــــــاء وتحــمـل
المـســؤوليــة ونقـد الــذات ولم يــركنـوا
إلــى مــا ركـن إلـيه مـن جــاء بعــدهـم
من رمـوز الفكـر القـومـي ـ النـاصـري
والــبـعــثــي ـ والــيــــــســــــــاري والإسـلام
الـسيـاسي الـذين استـسهلـوا تحميل
الآخـــر الغـــربـي مــســـؤولـيـــة تخـلف
الأوضـاع العــربيــة وضخمـوا سـيئـات
الآخــر وانــشـغلــوا بـتـمجـيــد الــذات
القومية واستحضار المآثر الماضية. 
وشحن الجماهـير بـ ؟أمجاد يا عرب
أمـجــــــــاد؟ في تــــــــوظــيـف ســيــــــــاســي
ــــديــن والــتـــــاريخ وأيــــديــــولــــوجــي لل
والـثقـافـة والـتعـليـم بهـدف ديمـومـة
التـسلط القـومي والـديني وانـشغال
الجــمـــــاهــيــــــر بقــضـــــايـــــا الــصـــــراع
الخــارجـي وإلهــائهــا عـن المـمــارســات
القــمعـيــة الـبــشعــة ضــد الخــصــوم
الــسـيــاسـيـين الــذيـن وصـمــوا بــأنهـم
العــملاء وأعـــــداء الــــشعــب وأيــضـــــاً
كــتغــطـيـــة علـــى الفــشل الـــذريع في
تحـقـــيـق أي إنجـــــــــاز حــــضـــــــــاري في

الداخل. 
في أعقـــاب الــصـــدمـــة الحــضـــاريـــة
الأولـــى شهــدت الــســاحـــة العــربـيــة
مــوجــة واسعــة مـن مــراجعــة الــذات
ونقـد الأوضاع في مـحاولـة للـوصول
إلـــى جـــذور المعـــوقـــات الـتـي أفـــرزت
هشاشـة البنيـة المجتمعيـة وانكشاف
وضعها وضعف منـاعتها وتحصينها
أمــام القــوة الغــازيــة ولــذلك كــانـت
هـناك مـراجعـة نقـدية فـعالـة لكـافة
المـنــظـــومــــات المعـــرفـيــــة والفـكـــريـــة

والدينية والسياسية. 
كــــان الإمـــــام محــمــــد عــبــــده رائــــداً
عـظـيمـاً في حـركــة الإصلاح الـديـني
ومن يقــرأ كتـابه الـذي لا يــزال حيـاً
نــابـضــاً ؟الإسلام والـنـصــرانـيــة مع
العـلم والمدنيـة؟ وهو تجـميع لمقالات
نــشــرت في مجلــة ؟المـنــار؟ في أعــداد
مـتواليـة في أوائل القرن المـاضي. إنه
بـحق إمـــام الإصلاح الــديـنـي وإمــام
ــيـــــــــة الإسـلامــيـــــــــة ورائـــــــــد الـعـقـلان

الليبرالية الإسلامية. 
وتـلاميــذه هـم رواد ؟اللـيبــراليــة؟ في
مصـر في تـشخـيصهـم للعلل المعـوقـة
وتـــركـيـــزهــم علـــى الــــداخل وبـنـيـــة
المجتمع والنظام السياسي والثقافة
الــســـائـــدة، في الــظلـم والاسـتـبـــداد
والجـهل وغـيـــاب العـقلانـيـــة وغلـبــة
المـوروث الـتعـصـبي والـتمـييـزي ضـد
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ـــــــوا إلـــــــى وحـــــــدات الـــــــذيــن انـــضــمّ
)الـصحــوة( 77 ألف فــرد مـن العــرب
ــــوا بـحفــظ الأمــن في الــســنــــة تـكـفلّ
مـنــاطقهـم فــإنـنــا نــسـتـبــشــر خـيــراً
بــالمــراجعــات الـنقــديــة للـمفــاهـيـم
الدينيـة )الجهاد(، )الـولاء والبراء(،
)الــدولــة الإسـلاميــة(، )العلاقــة مع

الغرب(. 
تلك المراجعات الفكرية التي سميت
)تــرشيــد الجهـاد في مـصــر والعــالم(
وأحـدثـت ردود فعل واسعـة في مـصـر
وخــــــــارجـهــــــــا ســــــــواء بــين قــيــــــــادات
الجـمــاعــات الجهــاديــة داخل مـصــر
وخـــارجهـــا أو مـن قــبل الجـمـــاعـــات

الدينية الأخرى. 
الآن مـا الـذي يـجمع هـذه الأحـداث
رغم تـنوعهـا واختلافهـا؟ إنه الجدل
الـصحـي والحيــوي بحثــاً عن حلّ أو
مـخــــــرج لــتـجــــــاوز الــــــوضـع المــــــأزوم
الــســائــد تــطلعــاً لــوضع أفــضل، إنه
يمـثل نــوعــاً مـن مغــالـبــة الإنــســان
العـربي للظروف والأوضـاع المحيطة
أمـلاً في غـــــــد أفـــضـل، إنـه تحـــــــريــك
للجـمــود المخـيـّم والخــانـق للحــركــة

والتغيير. 
إنه استجابة نرجو أن تكون إيجابية
للــتحـــديـــات المحـيــطـــة: تحـــديـــات
الــتــنــمــيــــــة والــتـقــــــدم في الــــــداخـل
وتحـديــات العـولمــة والثــورة المعــرفيـة
والــتقــنــيــــة في الخــــارج، إنـه بعــبــــارة
مخـتـصــرة )صــدمــة الحــداثــة( مـن
جــــديـــــد بعـــــد أن وصلــت مـــشـــــاريع
النهضـة والتنويـر إلى أفـق الانسداد
الـتـــاريخـي، بــتلـك الـتـي بــشـــر بهـــا
الــرواد النهـضـويــون قبل 150 عـامـاً،

فهي الصدمة الحضارية الثانية. 
لقــد كــانـت الــصــدمــة الحــضــاريــة
الأولـــــــــى في أعـقـــــــــاب الاحـــتــكـــــــــاك
بـالمـسـتعمـر الغــربي في أواخـر القـرن
الثـامن عشـر وما جلبـه في ركابه من
مــظـــاهـــر تحـــديـث أبـــرزهـــا دخـــول
ـــوم ومعــارف وخـبــرات المــطـبعـــة وعل
ونـظـم وتقـنيــات لـم يعهــدهــا العــرب
من قبل، في تلك الفتـرة أفاق العرب
علـــى واقعهـم وأوضـــاعهـم المـتــرديــة
وانــشغل الآبــاء الـنهـضــويــون بـطــرح

ذلك السؤال النهضوي الكبير: 
لمــــــاذا تقــــــدم الغــــــرب وتخـلفــنـــــا؟ أو
بحــســب تعـبـيـــر المفـكـــر الإصلاحـي
شــكــيــب أرسـلان 1869 ـ 1946 لمــــــــاذا
تأخـر المسلمـون وتقدم غيـرهم؟ وهو
ــــة، انـــشغـل مفـكــــرو عـنــــوان الـكـتــــاب
الإصلاح علــى امـتــداد قــرن ونــصف
بالإجـابة عـن هذا التـساؤل بـالبحث
عــن مـــــــواطــن الخـلـل في تـــــــراثــنـــــــا
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العراق في الصحافة العربية


